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 بسم الله الرحمن الرحيم 

طبة لإرادة والكرم :خ شهر ا ن  ضا  رم
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 الصيام الكامل: رحلة الروح والجوارح معالم 
 واجبات المسلم في شهر رمضان
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وأشهد أن  أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،    وأشهد ..وحده والصلاة والسلام على مَن نبي وحده  لله  الحمد
صل    م، اللهأجمعينإمام الصابرين، وقائد المجاهدين، وأوفى الناس  خاتم المرسلين، و عبده ورسوله،  )صلى الله عليه وسلم(  سيدنا محمدًا  

 ... مَن تبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدينعلى و  ،وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين
 عت كل  على مَن جممُ   ،المزهران المثمران  ، الأعطران الأزهران،  الأشرفان الأنوران  ،الأتمان الأكملانوالسلام    والصلاة

 .. وعلى آله وصحبه وتابعيه ..الكمالات فيه
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أبواب  لنا    فتح او   ، زيارتهبوحقق أمانينا    ، ووضئنا يا ربنا بأخلاقه العظيمة  .. اا، برضاه عن  ا، وارض عن  ه عن  ض  رَ   اللهم 
 ... يا رب العالمين اللهم آمين ،شفاعته، ونيل رؤيته

نَا  ...)  : أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى  :أيها المسلمون وَلَقَدْ وَصَّي ْ
َ ۚ  أُوتُواالَّذِينَ   كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللََّّ )يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ    :، وقال تعالى(131  :)النساء  ( ...الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكُمْ وَإِيََّّ

  ( يَا أيَ ُّهَا ال ذمينَ آمَنُوا ات  قُوا اللَّ َ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدميدًا )  :، وقال سبحانه(102  :آل عمران)  تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(
 . (71-70 :)الأحزاب
رم الْمُؤْممنمينَ ...) :( وعلا  جل  )الجليل وقال      ... أما بعد .( 223 :)البقرة (وَات  قُوا اللَّ َ وَاعْلَمُوا أنَ كُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَش م



 م 2026فبراير   20  /  هـ1447رمضان  2 :الجمعة، (رمضان شهر الإرادة والكرم )  :خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 
 

 ... الضيف الكريمعلينا محملا بخيرات الله إلينا، فأهلا ومهلا أيها   رمضانشهر  قد أقبل  ها
شَهْرُ  )  :قال تعالى  ... إنه الشهر الكريم المبارك الذي اختاره الله تعالى لينزل فيه القرآن الكريم على رسوله الأمين

 الش هْرَ فَ لْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ  رمََضَانَ ال ذمي أنُزملَ فميهم الْقُرْآنُ هُدًى ل ملن اسم وَبَ ي منَاتٍ م منَ الْْدَُىٰ وَالْفُرْقاَنم ۚ فَمَن شَهمدَ ممنكُمُ 
ُ بمكُمُ  مٍ أُخَرَ ۗ يرُميدُ اللَّ  ةٌ م منْ أَيا  َ عَلَىٰ مَا  مَرميضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعمد  وُا اللَّ  ةَ وَلمتُكَبّ م لُوا الْعمد  الْيُسْرَ وَلَا يرُميدُ بمكُمُ الْعُسْرَ وَلمتُكْمم

 ..... (185: )البقرة( هَدَاكُمْ وَلَعَل كُمْ تَشْكُرُونَ 
مم دهرمكم نَ فَحاتٍ فتعر ضوا لْا لعَل  أحَدكَم أنْ تُصيبَه منها نفَحةٌ لا  )  :)صلى الله عليه وسلم(يقول النبي   إن  لمرب مكم عز  وجل  في أيا 

 .(1) ( يشقى بعدَها أبدًا
والقُرُبات، والرحمات،   والبشارات، والمسرات، والطاعات،  النفحات، والخيرات، والبّكات،  وشهرُ رمضانَ هو شهرُ 

، وتكفيرم السيئات، ورفعةم الدرجات، وإجابةم الدعوات، وتطهيرم القلوبم من الغفلات، وتجديدم العهودم  النيرانوالعتقم من  
 .مع رب م الأرضم والسماوات

الصيام ركن من أركان الإسلام، وشعيرة قديمة بدأت منذ فجر البشرية، واستمرت إلى يومنا هذا، وستمتد إلى قيام  و 
يَامُ كَمَا كُتمبَ عَلَى  )  :فقد فرضها الله على الأمم السابقة، فقال تعالى  .الساعة أيَ ُّهَا ال ذمينَ آمَنُوا كُتمبَ عَلَيْكُمُ الص م يَا 

   . (183 :)البقرة( ال ذمينَ ممن قَ بْلمكُمْ لَعَل كُمْ تَ ت  قُونَ 
الإيمان،   وتنمية  والتهذيب،  والتربية  للإصلاح  إلْي  منهج  فهو  وغاياته،  وأهدافه  الصيام  أهمية  ندرك  هنا  ومن 

   ...هي رأس كل خير و  والتكافل، والرحمة، والرفق، وتحقيق التقوى
يَامُ جُن ةٌ فلا يَ رْفُثْ ولَا يََْهلْ، وإنم امْرُؤٌ قاَتَ لَهُ أوْ    : ( قالصلى الله عليه وسلم )رسول الله    عن أبي هريرة )رضي الله عنه( أن   )الص م

ي بيَدمهم لَخلُُوفُ فَمم الص ائممم أطْيَبُ عمنْدَ اللَّ م تَ عَالَى ممن رميحم الممسْ   :شَاتَمهَُ فَ لْيَ قُلْ  يَتْركُُ طعََامَهُ   .كم إنّ م صَائممٌ مَر تَيْنم وَال ذمي نَ فْسم
اَ(  ، وأَنَا أجْزمي به والَحسَنَةُ بعَشْرم أمْثاَلْم يَامُ لِم  .(2) وشَرَابهَُ وشَهْوَتَهُ ممن أجْلمي الص م

، ومعانيه الإيمانيةم التي تؤكدُ على تطهيرم   وهكذا، يَمعُ رمضانُ بين دلالاتمه اللغويةم التي تشيُر إلى الحرارةم والاحتراقم
 .يحملُ الخيَر والبّكةَ للمسلمين  فهو شهرٌ مبارك القلوبم وغفرانم الذنوب، وممنْ ثَ  

موسمُ الفتوحاتم الربانية، وميدانُ المجاهداتم الإيمانية، وساحةُ الصفحاتم النورانية، ومنحةُ العطايا الإلْية التي تُحيي    إنه  
 ... الفترات، وتوقظ القلوب من سُبات العادات  فتورالأرواح بعد 

 لذلك جاءت بشارة النبي الكريم به  
  رمضانُ، جاءكم قد) أصحابهيبشر (  صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله عن أبي هريرة )رضي الله عنه( 

 مُبارَكٌ،  شهرٌ  •
يامَه،  •  افترضَ اللهُ عليكم صم
 تفُتَحُ فيه أبوابُ الجن ةم،   •
•  ،  وتغُلَقُ فيه أبوابُ الجحيمم
 وتُ غَلُّ فيه الشياطيُن،    •
 . (3) ( شهرٍ، مَن حُرممَ خيرهَا فقد حُرممَ  فيه ليلةٌ خيٌر ممن ألفم  •

 
 

 . الطبّانّ في المعجم الأوسطأخرجه ( 1)
 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه( 2)
  .وأحمد واللفظ له ،أخرجه النسائي( 3)
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ةِ 
ّ
 لإصلاحِ النفسِ والمجتمعِ والأم

ٌّ
 حضاري

ٌ
 مشروع

ُ
 الصيام

 :ستهدفت وأصوله وفروعهوتوجيهاته  وتشريعاتهالإسلام   شعائرإن  
 . إنسانٍ صالٍح مصلحٍ  بناء •
 .نافعٍ لنفسه  •
 . مُصلمحٍ في مجتمعه  •
 . رحيمٍ بكل خلق الله  •
 . اللهوفق منهجٍ  وبشكل مستداموترقيتها قادرٍ على عمارة الحياة   •

والمجتمعُ المسلمُ إنما يتكو ن من مجموع أفرادٍ يفُتَرض فيهم أن يكونوا صالحين مصلحين، مستنيرين بتعليمات دينهم  
 .الحنيف، متحل مين بقيمه، عاملين بأحكامه

   .الصيام؛ ليُحق مق هذه الغاية العظمى-بل من أهمها-ولذلك جاءت التشريعاتُ والشعائرُ، ومن بينها 
 :شعيرةٌ ذاتُ مقاصدَ تربويةٍ وأخلاقيةٍ عميقة، تستهدف -إضافة إلى كونه علاقةً خالصةً بين العبد وربه-فهو 

o والقلب والعقل والوجدان تهذيبَ النفس. 
o  ومجاهدةَ الغرائز وكبحَ جماح الشهوات . 
o وملاحقةَ نزغات الشيطان في القلب . 
o وضبط عمل الجوارج وفق موازن الشرع الحنيف . 

 .على جادة الصواب التي رسمها الوحي الشريف المعصوم المسلم بإرادتهستقيم يكل ذلك من أجل أن  
 : الصيام من زاوية المقاصد الحضارية

متكاملًا لإعادة تشكيل الإنسان؛ لأن  ومنهجًا  إذا نظرنا إلى الصيام من زاوية المقاصد الحضارية وجدناه مشروعًا  
 : يقوم على ثلاثة أركان واضحة ،المشروع في الوعي المعاصر

يَامُ كَمَا كُتمبَ  )  :والصيام له غايةٌ منصوصٌ عليها في قوله تعالى  :غاية محددة يَا أيَ ُّهَا ال ذمينَ آمَنُوا كُتمبَ عَلَيْكُمُ الص م
الإرادة، وترسيخ المراقبة؛    وضبطالتقوى،    بناءهي  الغاية  وهكذا ف  .(183  :)البقرة(  عَلَى ال ذمينَ ممن قَ بْلمكُمْ لَعَل كُمْ تَ ت  قُونَ 

 . وشهواتها على مراد النفس أوامر اللهحيث يتعلم الإنسان تقديم 
يبدأ بضبط الجسد، ويمر بتهذيب السلوك، وينتهي بتزكية القلب، عبّ برنامج تعبدي منضبط   :منهج واضح •

 .اتدريَي  المسلمة ومتكرر يصوغ الشخصية 
ا،  لقي  بل يترك بصمته في السلوك بعده؛ فيثمر اتزانًا خُ   ؛الفضيل  بانقضاء الشهر  الصيام  فلا ينتهي أثر  :أثر ممتد •

 . اورحمةً اجتماعية، وانضباطاً ذاتي  
سنوية لتجديد الإيمان، وتقويم السلوك، وبعث الروح    إيمانية تربوية  وهكذا يتجاوز الصيام كونه عبادةً زمنية ليغدو مدرسةً 

 .الحضارية في الفرد والأمة
 من عمر المسلم    12على  1  رمضان

 الحياة(  وإصلاح  النفس ضبط لإعادة  ربانية  )دورة 
)واحدًا على اثني عشر(    :هو استقطاعٌ ربانٌّّ لمساحةٍ زمنية تمثلمنة ومنحة وعطية وهدية ربانية، و إن  شهر رمضان  

، المسلمة  يعُيد هيكلة الشخصيةضبط النفس، و الذي    والإصلاحي  لمختبّ التربوي ا  :من عُمر المسلم؛ ليكون بمثابة
 .ويرمم ما أفسدته ضوضاء الحياة في بقية العام
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ي
ي الصيام لماذا هذا الاستقطاع الزمن 

 
 ؟ )الرؤية المقاصدية(من عمر المسلم ف

 : يمكننا قراءة هذه النسبة الزمنية من الزوايا الحضارية التالية
ً
اكمي :أولا  الاستثمار البر

إذا قُد ر  ، فالإنسان  تسهم في بناء  "  مرت على المسلم في حياته  ثل رمضاناتتممن عمر الإنسان    "سبع سنوات 
، وإذا  "سنوات كاملة في "مدرسة الصيام  خمسمن عمره نحو    أمضى، فهذا يعني أنه  اعامً   ستينأن يعيش    للشخص مثلا 

 . الرائدة  هذه المدرسة التربوية سنوات كاملة في  سبع نحو  حياتهضى من ، فهذا يعني أنه قَ اعامً ثمانين قُد مر له أن يعيش 
 . كفيلةٌ بصناعة شخصية رائدة  –أيها السادة   –إن  سبع سنوات من الانضباط الواعي 

فإذا استطاع الإنسان أن يستفيد من دورة تدريبية أسبوعية أو شهرية خير استثمار، فإنها كفيلة بتغيير حياته نحو الأفضل،  
الأجمل، والأحسن… فماذا إذا تخل ينا أن إنسانًا يتلقى دورة تدريبية مكثفة لمدة سبع سنوات في ضبط النفس، وترقية  

لإخلاص له، ويرتقي خلالْا وفق مراتب الصيام الثلاث عند الإمام أبو حامد السلوك، وصفاء القلب، ومراقبة الله وا
 الغزالِ؟ 

يشبه   ما  إلى  السنوات  هذه  تتحول  التعبير –  ”دبلومة ربانية“هكذا  جاز  ترتيب    -إن  تعُيد  الذاتية؛  الإدارة  في 
 . الأولويات، وتؤسس للرقابة الداخلية، وتغرس معانّ الاستخلاف وترقية الحياة

وينتقل المسلم من دائرة العابد بالعادة إلى أفق المستخلف بالوعي المتحلى بالمسؤولية، ومن أداء الشعيرة إلى تجسيد 
 .الرسالة في واقعه وحياته، ومن الانفعال بالموسم إلى صناعة الأثر والفعل الحضاري المبهر والمتنامي بشكل مستدام

ً
ي
 
 الجدوى الروحية… "الزكاة الزمنية" لتطهبر العمر :اثان

الصيام هو الضريبة التزكوية على الوقت؛ فكما نزُكي المال لنطهر الأرصدة، نزُكي العمر بشهر رمضان لنطهر بقية  
 . الشهور

المقصد هو عملية هندسة قيمية متكاملة؛ تبدأ ب  تخلية الروح من علائق التبعية للمادة، وتمر في مسار تحلية النفس  
 . بالفضائل، لتصل إلى التجلي في مسارات القرب من الله سبحانه وتعالى

وهكذا يصبح الشهر الكريم الفلتر السنوي الذي ينق ي المسلم ويرتقي به، ويضمن استقامة المسار في العقود السبعة 
 . الأخرى من العمر، ليكون رمضان نقطة انطلاق نحو حياة متوازنة روحيًا وأخلاقيًا وحضارياً 

ً
" إلى "الزمن العمودي :ثالثا ي

  "من "الزمن الأفقر
لكن    .(إلخ... ، مشكلات،  )أكل، شرب، عمل، استهلاك  :عبارة عن  ،تمضي شهور العام في مسارٍ "أفقي" رتيب

 . )تعالى(  بالله  والصلة الروحيةوالمعارج الارتقاء التدرج و ؛ زمن "الزمن العمودي"رمضان يكسر هذا الرتابة لينقلنا إلى  
   ." لنحلق في آفاق النورالجاذبية الطينيةفي رمضان، نتحرر من قانون "ف
 . منضبط وراشدهذا الشهر هو الذي يمنح لبقية العام قيمته ومعناه، ويحول المسلم من مستهلك إلى و 

، يراقب الله في كلماته وحركاته وسكناته، في سلوكياته  التي ترمي إلى إ شعيرة الصيام  لذلك كانت   يَاد إنسانٍ تقيٍ  نقيٍ 
   .يرى الحياة مسرحا للاستخلاف، وسلما للارتقاء في معارج القرب من الله الجليل )جل وعلا( ...وأعماله وأحواله

 #الدكتور_أحمد_علي_سليمان 
 : التقوى هي الثمرة الكبرى

،  ن أجلهاوفيها ومم   التقوى هي الثمرة الكبّى، وهي الملكة التي إذا استقر ت في كيان المسلم، وعاش بها ولْا ومعها
 :إلىفتحول الشخص  ... أثمرت وأينعت وأصلح ووجهت لكل خير 

 . إنسانٍ فاضلٍ مخلصٍ  ✓
 .(جل وعلا )يخاف الجليل   ✓
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 ويعمل بالتنزيل   ✓
 ويرضى بالقليل   ✓
التقوى صارت ركنًا في  ويستعد ليوم الرحيل؛ فلا يظلم أحدًا، ولا يطمع في مال أحدٍ ولا    ✓ جاهه، لأن 

 . كينونتهراسخًا في  
 : الصيام يعلم الصبر والشكر ويقوى الإرادة

الشكر،  معانّ  الصبّ و معالم  يعل مم الإنسان الخير، ويربي م ضميره، ويقو مي إرادته، ويغرس فيه    -أيها الكرام-والصيام  
 . ويعُم مق صلته بالله، ويدُر مبه على الإخلاص؛ فهو دورةٌ تدريبيةٌ مكثفة لإصلاح النفس والعقل والقلب والجسد والإرادة

   .فإذا اعتاد الإنسان الصبّ، وإذا امتنع عن الحلال طاعةً لله، كان من باب أولى أن يبتعد عن الحرام
 . أن الصيام جُن ة، وأنه سبيلٌ عظيمٌ لإصلاح النفس وترميم الحياة )صلى الله عليه وسلم(ومن هنا عل منا النبي 

إضافة إلى ما  - كما أشرنا- ( من حياة المسلم السنوية1/12وقد شرع الله الصيام شهرًا كاملًا في العام، أي نحو ) 
 . سُن  من صيامٍ في سائر العام؛ وفي ذلك حكمةٌ بالغة لإصلاح النفس المسلمة وتجديد طاقتها الإيمانية بصورةٍ مستدامة

 .هذا الامتداد الزمني إنما هو إعدادٌ سنويٌّ لإعادة شحن الضمير، وترميم الإرادة، وتصحيح المسارو 
،  لجموع المسلمين ينميهم ويرقيهم  ليس عبادةً فرديةً فحسب، بل هو مشروعُ نهضةٍ أخلاقيةٍ جماعية  إذًا   فالصيام

 .تتكامل تزكية الفرد مع تماسك المجتمع، ويتلاقى فيه البعد الروحي مع البعد الحضاريوفيه 
وحينما يصلح الضمير، وتقوى الإرادة في كل نفسٍ مسلمة، فإننا بذلك نُسهم في إصلاح مجتمعٍ إسلاميٍ  يقارب 

  .عددُ أفراده ملياري مسلمٍ حول العالم
 .في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالىالإنسان ويا له من خيٍر عظيمٍ أن يسير 

ثمْ فَقالَ   )صلى الله عليه وسلم(،سَألَْتُ رَسُولَ اللهم    :عن النواس بن سمعان الأنصاري قالف ُّ حُسْنُ )  :عَنم البّم م وَالإم ثُْ ما حَاكَ    البّم ، وَالإم الخلُُقم
 .!فما أحوجنا إلى البّ في شهر الصيام، (4) (  في صَدْرمكَ، وكََرمهْتَ أَنْ يَط لمعَ عليه الن اسُ 

   .نفوسها  والبّ مفهومٌ شاملٌ لا يتحقق إلا في نفوسٍ صلحت سريرتُها، واستقامت إرادتُها، وسخَت بالعطاء
النبي )صلى الله عليه وسلم(   الن اسُ من لسانمهم ويدمهم   ...) يقول  هم  ،المسلمُ من سلمَ  م وأنفسم أموالْم الن اسُ على  نهُ  أمم   ، والمؤمنُ من 

 .  (5) والمجاهدُ من جاهدَ نفسَهُ في طاعةم اللَّ م تعالى(  ،والمهاجرُ من هجرَ الخطايا والذُّنوبم 
)المسلممُ من سلمَ المسلمونَ من لسانمهم ويدمهم ، والمؤمنُ من أمنَهُ الن اسُ علَى دمائمهمم وأموالْممم ،  يقول النبي )صلى الله عليه وسلم(  

رُ مَن هجَر الخطايا والذُّنوبَ(  .  (6)   والمجاهدُ مَن جاهدَ نفسَهُ في طاعةم اللَّ م والمهُاجم
رمضان شهرُ الإرادة؛ لأن ه الميدان الذي يتعل م فيه الإنسان كيف ينتصر على نفسه قبل أن ينتصر    : أيها المؤمنون

 على غيره، ففيه يُمسك الصائم عن شهواته المباحة قبل المحر مة، لا لشيءٍ إلا امتثالًا لأمر الله 
 إن الصوم ليس امتناعًا عن الطعام والشراب فحسب،

 بل هو تدريبٌ يوميٌّ على الصبّ، •
 ومجاهدةٌ للنفس،  •
؛ حتى يصبح المؤمن قوي  العزيمة، ثابتَ المبدأ، لا تزلزله الرغبات ولا تستعبده العادات، ولْذا  وتربيةٌ للإرادة •

كان رمضان مدرسةً ربانيةً تُخر مج رجالًا ونساءً يملكون أنفسهم، ويعرفون أن أعظم نصرٍ يحققه الإنسان هو نصره 
 . على شهواته

 
 

 . في صحيحه أخرجه الإمام مسلم( 4)
 .إسناده صحيح – مختصر زوائد البزار : المصدر | ابن حجر العسقلاني  5
 . إسناده صحيح – الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاةهداية   6
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 ثمرة الصيام ضبط النفس وقوة الإرادة
يَامُ كَمَا كُتمبَ عَلَى ال ذمينَ ممن قَ بْلمكُمْ لَعَل كُمْ تَ ت  قُونَ ) :قال تعالى    .(183 :)البقرة( يَا أيَ ُّهَا ال ذمينَ آمَنُوا كُتمبَ عَلَيْكُمُ الص م

، فالتقوى ثمرة الصيام، وهي تعني ضبط النفس ومراقبة الله، وهذا هو جوهر الإرادة، والتقوى تول مد في القلب يقينًا 
 بالله، 
والصيام    .الصيام ينُقي القلبَ والعقلَ والروحَ والجسم والوجدانَ؛ ليتأه ل المؤمنُ، ويتأه ب لاستقبال أنوار الرحمنو 

 : طريقُ التخل ي، والت حلي، والت جلي
 .الت خلي من الأدران والشوائب العالقة بالجسم، والعقل، والنفس، والروح، والوجدان •
 .والت حلي بمكارم الأخلاق وجَمالم الْدْي النبوي الشريف وجلالمه •
 . والت جلي والعُروج في مدارج الوصول إلى الله •

 العلاقة بين صلاح النفس  
 
 و

ُ
 وعطائها وصلاحها  هاودِ ج

   :ها؛ فمن صلحت نفسُه جادت بالعطاء الشاملودم جُ ثمة علاقةٌ وثيقةٌ بين إصلاح النفس وَ 
o  عطاءم الكلمة 
o  وعطاءم المال 
o  وعطاءم الوقت 
o  وعطاءم الرحمة . 

أنفعُهم  و   .. .إصلاح النفس، وإصلاح المجتمع  :وفي رمضان، نحن أحوج ما نكون إلى زادَيم الإصلاح الناس  خيُر 
 للناس 

ُّ حُسْنُ )   : )صلى الله عليه وسلم(قال   (  ما آمَنَ بي مَن بات شَبْعانًا وجارهُ جائمعٌ إلى جَنبمه وهو يعلَمُ ) : )صلى الله عليه وسلم(  وقال  ، (7) (  ...الخلُُقم   البّم
(8).   

ليس امتناعًا عن الطعام والشراب فحسب، وإنما هو بناءُ إنسانٍ، وصناعةُ أمةٍ، وتجديدُ عهدٍ مع الله؛ حتى   افالصيام إذً 
 . نحيا بالتقوى، ونسير على هُدى، ونلقى الله بقلبٍ سليم

إن الصيام مشروعٌ حضاريٌّ لإصلاح النفس والمجتمع    -والآثار  والمآلات   في ضوء المقاصد-ومن هنا يصح أن نقول  
 والأم ة؛ 
 لأنه يعُيد تشكيل الداخل الإنسانّ •
 ويُسهم في تقويم السلوك الاجتماعي  •
 .تقوم على أساسٍ أخلاقيٍ  راسخ  إسلامية ويمه مد لنهضةٍ   •

 . والأمة هي الرسالة الكبّى التي يحملها الصيام للأفراد والمجتمعات -أخي القارئ الكريم-وتلك 
 مراتب الصيام

 فلسفة الصيام عند الإمام أبو حامد الغزالي
 من فقه الإمساك إلى فقه الارتقاء 

مع الصيام على أنه طقس تعبدي تتشابه فيه الصور وتختلف فيه الدرجات  )رضي الله عنه( لم يتعامل الإمام الغزالِ 
فالصوم عنده ليس    .رحلة صعودٍ مدروسة، ينتقل فيها الإنسان من أسر العادة إلى أفق العبادةفحسب، بل رآه  

 

 . في صحيحه أخرجه الإمام مسلم( 7)
 . إسناده حسن - غيب والترهيبفي التر  المنذريوأخرجه  ،والطبّانّ  ،للهيثمي(  خرجه البزار كما في )مجمع الزوائد( 8)
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مؤقتة مباحات  عن  امتناعٍ  ولا مجرد  تشكيل  فحسب  مجرد حرمانٍ حسي،  إعادة  يستهدف  تربية  وإنما هو مشروع   ،
 . اا وسلوكي   وأخلاقي  الإنسان عقديا  

وفي كتابه إحياء علوم الدين رسم خارطة هذا الارتقاء عبّ ثلاث درجات متتابعة، تتكامل، وتبني الإنسان من الخارج 
ً . إلى الداخل 
 انضباط الظاهر وصحة الامتثال –صوم العموم  :أولً

 .هذه هي العتبة الأولى، حيث يمسك الصائم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الفجر إلى الغروب
 . هي مرتبة الامتثال الظاهري التي تصح بها العبادة، وتبّأ بها الذمة، وتسقط بها الفريضة

تمثل الحد الأدنى من الصوم؛ إذ قد يَوع الجسد بينما يظل السلوك منفلتًا، وقد يعطش    -في ميزان المعنى-لكنها  
 . البدن بينما يفيض اللسان بما لا يليق

 .إنها مرحلة ضبط الاحتياج، وبداية التدريب على كبح الشهوة، تمهيدًا لما هو أعمق
 تهذيب الجوارح وبناء الرقابة الذاتية –صوم الخصوص  :ثانيًا

 . هنا ينتقل الصائم من صيام “المعدة” إلى صيام “الأعضاء”، ومن فقه النص إلى فقه السلوك
 فيصوم السمع عن اللغو  •
 ويصوم البصر عن التطلع لما يخدش الحياء  •
يبة والكذب والتنمر والمشاحنات، سواء كانت واقعية أو  عن الغم   -وهو الميدان الأوسع -ويصوم اللسان   •

 رقمية
 .وتصوم اليد عن الأذى، والرجل عن السعي إلى المعصية •

 .هذه المرتبة تحو ل الصيام من جوعٍ وعطش إلى يقظةٍ أخلاقية شاملة
 .إنه صومٌ تتعدى آثاره إلى المجتمع؛ حيث تصبح الجوارح أدوات بناء لا هدم، وأدوات إصلاح لا خصام

 . لأنه يستشعر نظر الله إليه ؛وهنا تتأسس الرقابة الذاتية الواعية، فيراقب العبد نفسه
ا
ً
ق –صوم خصوص الخصوص  :ثالث

ّ
 صفاء القلب وتجريد التعل

   .وهذه هي الذروة التي يبلغها من صفا قلبه واستقامت نيته
عن التعل ق بما    القلب أيضافيها لا يصوم البدن والحواس فحسب، بل يصوم القلب عن الصفات الدنيئة، ويصوم  و 

 . سوى الله
 يصوم القلب عن الحسد والكبّ والرياء  •
 وعن الغل  والأحقاد  •
 . وعن الاستغراق المفرط في همومٍ دنيوية تستنزف الروح وتُضعف الصلة بالله  •

في هذه المرتبة يتحرر الإنسان من عبودية الْوى، ويتجرد من زيف المظاهر، ويعيش حالة تجعله أقرب إلى مقصده 
 . الوجودي

 . إنه صومٌ يطهر “المركز” الذي تتجه منه القرارات والمشاعر والسلوك، فإذا صلح القلب صلح ما سواه
 :وبالجملة
 أدى الواجب فقد عند الظاهر فمن  ⚫
 ومن ارتقى إلى انضباط الجوارح نال الفضيلة  ⚫
 . ونال القرب من الجناب الأعلى )جل وعلا( ومن بلغ صفاء القلب أدرك روح الصيام وسكينته ⚫
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وهكذا يتحول الصيام من “فقه الإمساك” إلى “فقه الارتقاء”، ومن عبادة زمنية محدودة إلى منهج حياة يعيد ترتيب  
 . الأولويات، ويزكي النفس، ويقيم الإنسان على ميزان العبودية الصادقة

 الصيام الكامل: رحلة الروح والجوارح معالم 
الصيام هنا ليس صيامًا عن الطعام والشراب والشهوة فحسب، بل هو صيام شامل يعُيد صياغة الإنسان ظاهرًا  

 :محاور الصياموإليكم  .وباطنًا، ويخرجه من دائرة العادة إلى أفق العبادة، ومن أسر الشهوة إلى شرف الطاعة
عن الحقد والحسد والبغض والكراهية والرياء والنفاق، وتطهيره ليكون سليمًا نقيًا، عامرًا بالمحبة   :صيام القلب -1

 والرحمة، وحب الخير للناس. 
: بخفضها عن ما حرم الله، وانكسارها بين يديه، وفمطامها عن النظر إلى ما لا يليق، وتوجيهها إلى  صيام العير  -2

 التأمل في آيات الله الكونية والشرعية.
: عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور، وكل لفظ لا ينفع ولا يصلح، وتعويده على الذكر  صيام اللسان -3

 والدعاء والكلمة الطيبة التي تُحيي القلوب.
للقرآن، والاستماع صيام الأذن -4 الباطل واللغو والافتراء، وإقبالْا على سماع الحق، الإنصات  : عن استماع 

 للحكمة.
: عن البطش والظلم وأكل الحرام، وتمديدها بالعطاء والإحسان، وبذل المعروف، ونصرة الضعيف صيام اليد -5

 ومساعدة المحتاجين.
: عن السعي إلى مواطن المعصية، وتوجيهها إلى بيوت الله، ومجالس العلم، وصلة الأرحام، وقضاء  صيام القدم -6

 حوائج الناس. 
: عن سوء الظن والتشاؤم والانشغال بالتوافه، وتسخيره للتدبر والتخطيط للخير، وبناء النفس  صيام الفكر -7

 والمجتمع. 
: عن الكبّ والغرور والعجب، وتربيتها على التواضع والانكسار بين يدي الله، ومعرفة قدرها صيام النفس -8

 الحقيقي.
: بالتفكر في آلاء الله، والتأمل في ملكوته، والتدبر في كتابه المسطور )القرآن الكريم( وكتاب  صيام العقل -9

المنظور )الكون الفسيح(، والبعد عن المكر السيئ والتخطيط الخبيث، وتسخير الفكر في البناء والإصلاح  
 وابتكار الخير. 

: باستحضار مراقبة الله في كل خاطر وقرار، فلا يُبّر باطلًا ولا يُسو مغ ظلمًا، بل ينحاز إلى الحق صيام الضمبر -10
 ولو على النفس. 

الطاعات، صيام الإرادة -11 إلى  والمبادرة  والاجتهاد،  الجد  إلى  وتوجيهها  والتراخي،  للكسل  الاستسلام  عن   :
 والمسارعة إلى الخيرات. 

: عن القسوة والغلظة، وتربيته على الرحمة والر مفق، ولين الجانب، والسماحة، وحب الخير للناس  صيام الوجدان -12
 أجمعين.

 :ثمار الصيام الكامل
ثمرةً   التقوى  وكانت  صيامًا كاملًا،  الصيام  والإرادة، كان  والضمير  والعقل،  والقلب  والجوارح،  الجسد  صام  إذا 

 . ناضجة، وكان رمضان محطة ارتقاء حقيقية تقُر ب العبد من ربه، وتجعله أنفع لعباد الله
رمضان مدرسة لتزكية الإنسان كله، لا لتهذيب معدته فحسب؛ صيام يزُك ي الروح، ويهذ ب  شهر  وهكذا يكون  

 . الخلق، ويقوي الإرادة، ويثمر تقوىً تبقى أثرًا ممتدًا بعد انقضاء الشهر الكريم
  . أقول قولِ هذا وأستغفر الله لِ ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم : أيها الأخوة المؤمنون
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 الخطبة الثانية 
)صلى الله عليه وسلم(  ا  وأشهد أن سيدنا محمدً الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله،  

حَقَّ    :)تبارك وتَ عَالَى(  يقول الحق  ..ونفسي بتقوى الله   أوصيكم  : عباد الله  .. رسولُ الله  َ اللََّّ ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  )يََّ 
   .(102 :آل عمران)تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(  

 واجبات المسلم في شهر رمضان
 واجب الصيام الجسدي والروحي  :أولا
الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع تطهير الجوارح عن   ▪

 .والذنوب والسيئاتالمعاصي 
، مع الحرص على النية الصادقة في كل  إلخ...والنفاق   صيام القلب عن الحقد والبغض والرياء والحسد ▪

 .عمل
، ليكون شهر رمضان تدريبًا على السكينة الداخلية  إلخ ...صيام اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة ▪

 . وضبط النفس
 واجب العبادة والطاعة  :ثانيا
o   الإكثار من الصلاة والتهجد والقيام وقراءة القرآن، لتغذية الروح وإعادة ترتيب الأولويات بين الدنيا

 . والآخرة
o  فقطتلاوة القرآن وتدبره بما يعين على الفهم العملي والتطبيق الحياتي وليس مجرد القراءة . 
o الدعاء المستمر والاعتكاف عند القدرة، لتقوية الصلة بالله وزيادة الإحساس بالخشوع والرهبة. 
 كية والتطهبر النفسي  :ثالثا

 واجب البر
 . محاسبة النفس على الأفعال اليومية وتصحيح السلوك بما يحقق إصلاح الذات وتزكية القلب ⚫
 .بشكل مستدام  تخليص النفس من الأوزار  منهج   التوبة النصوح عن الذنوب والمعاصي، والاستمرار على ⚫
 . الصبّ على الشدائد والمصاعب مع إدراك أن رمضان فرصة للتدر ب على ضبط النفس والتحمل ⚫
 واجب الرحمة والإحسان للغبر  :رابعا
 .إطعام الفقراء والمحتاجين، ومساعدة المرضى والمكروبين، لتكون العبادة متكاملة بالجانب الاجتماعي ➢
 . حفظ الحقوق بين الناس، وتجنب الظلم والقسوة، لتجعل رمضان مدرسة للرحمة والمجتمع الصالح ➢
التواصل الإيَابي مع الأسرة والجيران، ونشر قيم المحبة والاعتدال، بما يعكس الجانب الحضاري للشهر   ➢

 . الكريم 
 واجب التنمية الذاتية والوعي الاجتماعي  :خامسا
 .تنظيم الوقت بين العبادة والعمل والدراسة، لتحقيق توازن الحياة وفق منهج إسلامي متكامل ✓
 . والإنسانّ الاستفادة من الفرص التربوية في رمضان، لتعزيز المعرفة والوعي الذاتي والمجتمعي ✓
 .مراقبة النفس باستمرار لتصحيح الأخطاء ورفع الكفاءة الأخلاقية والسلوكية ✓
ي معارج القرب من الله :سادسًا

 
 واجب الدخول ف

 :رمضان يمثل فرصة فريدة لتعميق الصلة بالله، وبلوغ درجات القرب الإلْي في القلب والسريرة، من خلال ما يلي
o أن تكون كل الأعمال لله وحده :الإخلاص في الطاعة والعبادة . 
o أن يغمر القلب شعور العبودية والخضوع لله، فيصغي الإنسان لكلماته ويعيش   :الخشوع في الصلاة والدعاء

 . كل لحظة اتصال حقيقي مع خالقه
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o  البيت للانعزال عن شواغل الدنيا، والتفرغ    :الاعتكاف ومناجاة الله استثمار أوقات الفراغ في المسجد أو 
 .لمناجاة الله بقلوب صادقة 

o مراجعة العهود والنوايا مع الله، وتثبيت العزم على الاستقامة والطاعة، ليصبح كل يوم    :تجديد العهد مع الله
 . امتدادًا لروح رمضان

o إدراك أن معارج القرب ليست محصورة في الشهر فقط، بل هي منهج حياة دائم   : الاستمرارية بعد رمضان
 .يزرع الطاعة، يصقل الأخلاق، ويعم ق الروحانية في كل أعمال المسلم بعد رمضان

بهذا، يصبح رمضان أكثر من صيام وقيام وعبادة؛ إنه مدرسة حقيقية للارتقاء الروحي وتجربة حية للقرب من الله في  
ومع مرور كل رمضان، يشعر الإنسان بأنه يرقى في درجات الطاعة، ويزداد قربه من ربه،    .كل لحظة من حياة المسلم 

فيعمق إخلاصه، ويصقل روحه وأخلاقه، ليجد نفسه عامًا بعد عام أقوى ارتباطاً بالله، وأرقى في سلوكياته، وأكثر  
 . نورانيةً في قلبه وإيمانه

  ...وفقنا الله للاستعانة بنعم الله على طاعة الله، وعلى ترقية الحياة
 . قولِ هذا وأستغفر الله لِ ولكم أقول الله لِ ولكم في القرآن العظيم،  بارك

العظيم الأعظم، الكريم الأكرم، الحكيم الأحكم، الذي هيأ لنا الأسباب، وأفاض  )تعالى(    وفي النهاية نشكر الله 
 . في العلم والخير والنفع علينا وأثاب، وألْمنا جليلَ الخطاب، وفتح لنا واسعَ الأبواب

من كل سوء، وبارك لنا فيها، واجعلها    هاالل هُم  احفظأوطاننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن،    يحفظالله أن   نسأل
 . الل هُم  من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ورد  كيده إلى نحره .دار أمنٍ وإيمان، وسلامٍ وإسلام

   .الل هُم  أصلح ولاة أمورنا، وهي ئ لْم البطانة الصالحة الناصحة، ووفقهم لما فيه خير العباد والبلاد 
   .الل هُم  احفظ شبابنا من الفتن، وأل ف بين قلوبنا، ووف قنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا

اللهم احفظ مصر شرقها وغربها، شمالْا وجنوبها، طولْا وعرضها وعمقها، بحارها وسماءها ونيلها، ووفق يا ربنا  
 . ، وبلاد المحبين يا رب العالمينشعبهاالشريف، وعلماءها، واحفظ  وأزهرهاقيادتها وجيشها وأمنها 

اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم طه ر قلوبنا من الكبّ، وزي نها بالتواضع،اللهم اجعلنا ممن يستمعون   
 . وصل م اللهم وسل مم وبارمك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القول فيتبعون أحسنه،

اً تَ رْضَاهُ  ... )  لْنيم بمرَحْمتَمكَ رَب م أَوْزمعْنيم أَنْ أَشْكُرَ نمعْمَتَكَ ال تيم أنَْ عَمْتَ عَلَي  وَعَلَىٰ وَالمدَي  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحم وَأَدْخم
َٰذَا وَمَا كُن ا لمنَ هْتَدميَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّ ُ ..)(، 19 :)النمل ( فيم عمبَادمكَ الص الحممينَ    .. .(43:الأعراف) ( ...ۖ الْحمَْدُ للَّم م ال ذمي هَدَانَا لْم

 التوفيق تعالى  وبالله  ...اللهم تقبل هذا العمل من الجميع
 خادم الدعوة والدعاة
   د/ أحمد علي سليمان
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